
    التحرير والتنوير

  عطف ( وظللنا ) على ( بعثناكم ) . وتعقيب ذكر الوحشة بذكر جائزة شأن الرحيم في تربية

عبده والظاهر أن تظليل الغمام ونزول المن والسلوى كان قبل سؤالهم رؤية االله جهرة لأن

التوراة ذكرت نزول المن والسلوى حين دخولهم في برية سين بين إيليم وسينا في اليوم

الثاني عشر من الشهر الثاني من خروجهم من مصر حين اشتاقوا أكل الخبز واللحم لأنهم في

رحلتهم ما كانوا يطبخون بل الظاهر أنهم كانوا يقتاتون من ألبان مواشيهم التي أخرجوها

معهم ومما تنبته الأرض . وأما تظليلهم بالغمام فالظاهر أنه وقع بعد أن سألوا رؤية االله لأن

تظليل الغمام وقع بعد أن نصب لهم موسى خيمة الاجتماع محل القرابين ومحل مناجاة موسى

وقبلة الداعين من بني إسرائيل في برية سينا فلما تمت الخيمة سنة اثنتين من خروجهم من

مصر غطت سحابة خيمة الشهادة ومتى ارتفعت السحابة عن الخيمة فذلك إذن لبني إسرائيل

بالرحيل فإذا حلت السحابة حلوا إلخ كذا تقول كتبهم .

 فلما سأل بنو إسرائيل الخبز واللحم كان المن ينزل عليهم في الصباح والسلوى تسقط عليهم

في المساء بمقدار ما يكفي جميعهم ليومه أو ليلته إلا يوم الجمعة فينزل عليهم منهما ضعف

الكمية لأن في السبت انقطاع النزول .

 والمن مادة صمغية جوية ينزل على شجر البادية شبه الدقيق المبلول فيه حلاوة إلى الحموضة

ولونه إلى الصفرة ويكثر بوادي تركستان وقد ينزل بقلة غيرها ولم يكن يعرف قبل في برية

سينا . وقد وصفته التوراة بأنه دقيق مثل القشور يسقط ندى كالجليد على الأرض وهو مثل بزر

الكزبرة أبيض وطعمه كرقاق بعسل وسمته بنو إسرائيل منا وقد أمروا أن لا يبقوا منه للصباح

لأنه يتولد فيه دود وأن يلتقطوه قبل أن تحمي الشمس لأنها تذيبه فكانوا إذا التقطوه طحنوه

بالرحا أو دقوه بالهاون وطبخوه في القدور وعملوه ملات وكان طعمه كطعم قطائف بزيت وأنهم

أكلوه أربعين سنة حتى جاءوا إلى طرف أرض كنعان يريد إلى حبرون .

 وأما السلوى فهي اسم جنس جمعى واحدته سلواة وقيل لا واحد له وقيل واحده وجمعه سواء وهو

طائر بري لذيذ اللحم سهل الصيد كانت تسوقه لهم ريح الجنوب كل مساء فيمسكونه قبضا ويسمى

هذا الطائر أيضا السماني بضم السين وفتح الميم مخففة بعدها ألف فنون مقصور كحباري .

وهو أيضا اسم يقع للواحد والجمع وقيل هو الجمع وأما المفرد فهو سماناة .

 وقوله ( كلوا من طيبات ما رزقناكم ) مقول قول محذوف لأن المخاطبين حين نزول القرآن لم

يؤمروا بذلك فدل على أنه من بقية الخبر عن أسلافهم .

   A E شارحوه وقرره فظلموا أي مقدر على معطوفا الكشاف صاحب قدره ( ظلمونا وما ) وقوله



بأن ما ظلمونا نفي لظلم متعلق بمفعول معين وهو ضمير الجلالة وهذا النفي يفيد في المقام

الخطابي أن هنالك ظلما متعلقا بغير هذا المنصوب إذ لو لم يكن الظلم واقعا لنفي مطلقا

بأن يقال ( وما ظلموا ) . وليس المعنى عليه وأنه إنما قدر في الكشاف الفعل المحذوف

مقترنا بالفاء لأن الفاء في عطف الجمل تفيد مع الترتيب والتعقيب معنى السببية غالبا

فتكون الجملة المعطوفة متسببة عن الجملة المعطوف عليها فشبه وقوع ظلمهم حين كفروا

النعمة عقب الإحسان بترتب المسبب على السبب في الحصول بلا ريث وبدون مراقبة ذلك الإحسان

حتى كأنهم يأتون بالظلم جزاء للنعمة ورمز إلى لفظ المشبه به برديفه وهو فاء السببية

وقرينة ذلك ما يعلمه السامع من أن الظلم لا يصلح لأن يكون مسببا عن الإنعام على حد قولك

أحسنت إلى فلان فأساء إلى وقوله تعالى ( وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ) أي تجعلون شكر

رزقكم أنكم تكذبون فالفاء مجاز لغير الترتب على أسلوب قولك : أنعمت عليه فكفر
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